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 دسا ا  

  صلتي بالفقيد

ًإني إذ أعد نفسي تلميـذا لمـصطفى كامـل، فـإني كـذلك تلميـذ لمحمـد فريـد؛ بـل إن 

لتي بمــصطفى، فــإن لم أدرك مــصطفى إلا في صــلتي بفريــد كانــت أطــول مــدى مــن صــ

ء(أوقـــات محـــدودة، حـــين كنـــت أســـتمع إلى بعـــض خطبـــه، أو أقابلـــه في  منذســـنة ) اللـــوا

َّأما فريـد فقـد اتـصلت بـه عـن كثـب، وعملـت معـه وتحـت . مرات معدودة) م١٩٠٦(

ئه سنين عديدة   .لوا

تــــولى ًطالبـــا بالــــسنة النهائيـــة بمدرســـة الحقــــوق، حـــين ) م١٩٠٨(لقـــد كنـــت ســــنة 

ء(ًزعامـــة الحركـــة الوطنيـــة، وكنـــت أ�ـــردد عليـــه كثـــيرا في  ، وتلقيـــت عنـــه مبـــادئ )اللـــوا

الوطنيـــة، كــــما تلقيتهـــا مــــن قبـــل عــــن مــــصطفى، فـــصادفت مــــن نفـــسي موضــــع العقيــــدة 

ء  ُوالإيمان، واتخذته بعد مصطفى أستاذا وإماما لي في الوطنيـة، وبـدأت أكتـب في اللـوا ً ً

قــــوق، وأذكــــر أن أول مقالــــة لي نــــشرت بالعــــدد عــــلى عهــــده، وأ�ــــا طالــــب بمدرســــة الح

ن ) م١٩٠٨ مـــارس ســـنة ٩(الـــصادر في  ) تبـــدد الـــشعور الـــوطني وتجمعـــه(تحـــت عنـــوا

، كتبتهـــا بعـــد وفـــاة المرحـــوم مـــصطفى كامـــل بـــشهر، وصـــفت فيهـــا )حقـــوقي(بإمـــضاء 

خــواطري وآمــالي في الجهــاد، وكــأ�ما رســـمت لنفــسي في هــذه المقالــة خطتــي في الحيـــاة، 

 أن أ�ـــشر فقـــرات منهـــا؛ لأنهـــا صـــورة مـــن شـــعوري وتفكـــيري، في مـــستهل لـــذلك أود

  :حياتي السياسية، وفيها إشارة إلى صلتي الروحية بمصطفى وفريد، قلت

للحوادث العظيمة على حياة الأمم تأ�ير كبير، بما تحرك في القلوب من الشعور، «

ً سـببا في خلاصـها وتستفز فيها مـن العواطـف، فلربنـا كانـت حادثـة مبـدأ حيـاة أمـة، أو

من استبداد ظالم، وإذا عدت الحوادث الكبيرة، التي لها يد في تكوين الشعور الوطني 

عنـــدنا، لجعلنـــا في مقـــدمتها وفـــاة فقيـــدنا العظـــيم مـــصطفى كامـــل، فلقـــد كانـــت وفاتــــه 
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كــشعلة مــن نــار، مــست الــشعور الــوطني، وأصــابت منــه موضــع الإحــساس والتــأ�ر، 

  .ن أحد منا يتنبأ به، ولا يزال في نمو وازديادفانفجر وظهر بمظهر لم يك

هــذا الــشعور الــشريف، هــو رأس مــال الاســتقلال، إذا تعهــده الرجــال العــاملون 

منــا، زادوه قــوة وشـــدة، وحفظــوه مـــن دواعــي الفتـــور والخمــود، وســـاروا بــه في خطـــة 

ًمنظمـــة محـــددة، وانحـــصر في تيـــار يجـــري رأســـا إلى غايتنـــا، وهـــي الـــتخلص مـــن ســـلطة 

  .تلالالاح

إن الشعور بالحاجة، إذا لم يدفع المرء إلى العمل، لنيل تلك الحاجة، فلا فائدة منه 

أ�بتــــة، فلــــيس مجــــرد الــــشعور إلا معنــــى في الــــنفس، لا وجــــود لــــه، مــــا لم يظهــــر أ�ــــره في 

الخــــارج، الــــشعور قــــوة، ولكــــن بــــشرط أن ينبعــــث في طريــــق واحــــد، فــــأمن شر التبــــدد 

  .»والتلاشي

صطفى كامــل، فهــج موتــه شــعور الاســتقلال في النفــوس، مــات مــ«: إلى أن قلــت

وكــــان أول مــــن أحــــس بوقـــــع المــــصاب، النــــابغون منــــا في العلـــــم والفكــــر، فبكــــوه مـــــع 

ًالباكين، ورثوه مع الراثين، ولكن ما رأ�نا أحدا منهم دفعه الشعور إلى أن ينزل ميدان 

لاغــه الغايــة التـــي الحيــاة الوطنيــة، فيعمــل مــع العــاملين في تعهــد الــشعور الــوطني، وإب

ذكرناها؛ كل منـا يعلـم حاجتنـا إلى رءوس مفكـرة عاملـة، تنـير لنـا سـبيل تلـك النهـضة 

الــشريفة، ولكنـــا نــرى نابغينـــا في معــزل عنهـــا، مــع أنهـــم هــم أ�نـــاء نجــدتها، فالقـــضاة لا 

� إلا . الـخ... يهتمون إلا بمحاكمهم، والمحامون بمكاتبهم، والأطباء بعياداتهم

، تتجاذبهم الحيـاة الخـصوصية مـن جهـة، والحيـاة الوطنيـة مـن جهـة أخـرى، قليل منهم

ء نهضة الشبان، وكبر الأمل في  ذلك هو الشعور الذي لا أ�ر له، فليس التأ�م أو إطرا

ٍمـستقبلهم، بعائـد عـلى الأمـة بـشيء، ولكـن الـشعور الـصحيح هـو الـذي يـدفع صـاحبه 

د ا وجماعـات، حتـى يقـوى الـشعور العـام ًإلى البدء في محاربة رأس مال الاحتلال، أفـرا

: في كافة الطبقات، وترسخ عاطفة الحرية في القلـوب، فـلا يكـون أمامنـا سـوى أمـرين
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هــذه أمــة محــال اســتعبادها، حيــث تــؤثر المــوت : الاســتقلال أو المــوت؛ حــين ذاك يقــال

  .ًعلى الرضوخ، فخير لمن يريد منها نفعا أن يعاملها معاملة صديق مهاب

صعب علينـــا أن نـــصل بالـــشعور الـــوطني إلى هـــذه الدرجـــة، مـــا دمنـــا لـــيس مـــن الـــ

نعمـل عـلى خطــة منظمـة، فالأسـاس الــذي يبنـي عليـه الاحــتلال صرحـه نحـن مقيمــوه 

بأ�فسنا، أ�سنا راضين بأن نعيش في كنفه؟ هل يعقل أن إرادة الملايين من النفوس إذا 

 جماحهــا هــل يعقــل أن تــصدها وتكــبح-قويــت وتوجهــت بــصدق نحــو غــرض واحــد 

د معــدودين؟ رأس مــال الاحــتلال في قلوبنــا، إن شــئنا اســتبقيناه، وإن شــئنا  إرادة أفــرا

نينـا، فـصرح الاحـتلال قـائم عـلى  نزعناه من بين جوانحنا، فـلا يعـود لـه مقـام بـين ظهرا

حــسن الظــن بــه مــن جهــة، والــوهم مــن جهــة أخــرى، فبحــسن الظــن تــرضى : عماديــن

ي فيهم، فيثبتون سلطانه، وبالوهم يعطـون لـه قـوة لم الملايين من البشر بتحكم الأجنب

  .ٍيكن يحلم بها، فيخافون من شيء هم خالقوه

على هذين الأساسـين أمكـن بـضعة آلاف أن يـسودوا عـلى مئـات الملايـين في بقـاع 

متباعــــدة، فــــلا عجــــب أن كانــــت سياســــة الاســــتعمار الآن هــــي تخــــدير أعــــصاب الأمــــم 

لهيبــة والرعــب مــن ســطوتهم مــن جهــة أخــرى، باســتجلاب حــبهم مــن جهــة، وبإلقــاء ا

فإذا نحن عملنا في هدم هـذا الأسـاس مـن قلوبنـا كنـا مقيمـين بعملنـا بنـاء الاسـتقلال، 

وقــد دلنــا التــاريخ عــلى أن الأمــة التــي يــشتد أ�مهــا مــن الاســتبداد، وتــتخلص مــن آثــار 

سـلطان الوهم مـن سـلطنه، تـصبح عـلى أ�ـواب الحريـة، ولم تـستطع قـوة مـا الثبـات إزاء 

  .عاطفة الاستقلال

، إذا شـــعروا بحاجــة قامـــة ودفعهـــم  هــذا هـــو الطريــق الـــذي ســلكه غيرنـــا فــأفلحوا

�الـــشعور إلى التكـــاتف سرا وعلانيـــة، عـــلى العمـــل لنيـــل مـــا يريـــدون، فوضـــعوا غـــايتهم 
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أمــامهم، ورســموا لهــا الخطــة العمليــة، وأعــدوا لهــا معــداتها، فعملــوا عــلى النظــام الــذي 

  .)١(»لك من الناجحينوضعوه، وكانو بذ

، وقيــــدت اســــمي بجــــدول )م١٩٠٨يونيــــة ســــنة (ُثــــم نلــــت شــــهادة الليــــسانس في 

ًالمحامـــاة في يوليـــة مـــن تلــــك الـــسنة، وكنـــت لم أ�لـــغ العــــشرين بعـــد، واشـــتغلت محاميــــا 

ًبأسيوط شهرا واحدا  ، )باشـا(بمكتب الأستاذ محمد بـك عـلي علوبـة » تحت التمرين«ً

 أهبة القيام للأجازة، فتركنـي لوكيـل المكتـب، أ�لقـى وكان وقت التحاقي بمكتبه على

ـــــيمات التـــــــي تلـــــــزم  ــــح كثـــــــيرا »المحـــــــامي المبتـــــــدئ«عنــــــه الإرشـــــــادات والتعلــ ً، فلـــــــم أرتـــ

لإرشاداته، ولا لطريقته في تفهيمي القضايا، وبـدا لي في أول عهـدي بالمحامـاة أنهـا لا 

فقني، وأني لا آنس لها كثيرا، فضلا عن أني تساءلت في  ًتوا وما مصيري : خاصة نفسيً

ًفقضيت هذا الـشهر قلقـا، ! في المحاماة إلى جانب نظراتي في الحياة، وآمالي في الجهاد؟

فـما إن دعـاني ، أ�طلع إلى الأفق لعـلي أهتـدي إلى طريـق آخـر يتفـق مـع خـواطري وآمـالي

ء، حتــــى قبلــــت دعوتــــه، وبــــدأت حيــــاتي  ًفريــــد إلى أن أشــــتغل بالــــصحافة محــــررا بــــاللوا

، ومــن يومئــذ ازدادت صــلتي بــه؛ إذ كــان يــشرف )م١٩٠٨أكتــوبر ســنة ( في الــصحفية

�وتحريره، ويكتب فيه كثيرا، ويتردد عليه يوميا، وكنت أسمع منه ) اللواء(على سياسة  ً

ثناء على ما أكتب، وأذكر أني كنت أ�رجم إلى اللغة العربية مقالات المرحوم إسماعيل 

كـــان يتقنهـــا دون اللغـــة العربيـــة، وكـــان آيـــة في شـــيمي بـــك التـــي يكتبهـــا بالفرنـــسية؛ إذ 

البلاغــــة، فجهــــدت نفــــسي في أن أ�رزهــــا إلى العربيــــة في مــــستوى لا يقــــل عــــن بلاغتهــــا 

الأصلية، ولعلي وفقت إلى بعض ما كنت أرجوه، وكان الفقيد يراجع ترجمتي لمعظم 

  .هذه المقالات، ويبدي لي إعجابه بها، فشجعني ذلك على الكتابة والترجمة

كنت أميل إلى كتابة المقالات المتسلـسلة في موضـوع واحـد، ومـن هنـا نـشأ مـيلي و

إلى التـــأ�يف؛ إذ وجـــدت أن المقالـــة الواحـــدة في الـــصحف لا تتـــسع للموضـــوع الـــذي 

  .كنت أفكر فيه

                                                
ء«) ١(  ).م١٩٠٨( مارس سنة ٩» اللوا
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آمالنـا في (وعنوانهـا -وأذكر أن أول سلـسلة مقـالاتي كانـت في موضـوع الدسـتور 

ء في  بلغــت عـــدتها ســبع مقـــالات،-)الدســتور أكتـــوبر ونــوفمبر ســـنة ( نــشرت في اللــوا

، وتوليت الرد على تقرير السير إلدون جورست المعتمد البريطاني عن سنة )م١٩٠٨

، )ك١٩٠٩شهر مايو سنة (، فكتبت في ذلك تسع عشرة مقالة، نشرت في )م١٩٠٨(

�تضمنت عرضا تحليليا للحركة الوطنية، وموقف الاحتلال والحكومة حيالها ً.  

عـــدة مقـــالات عـــن حياتنـــا الاقتـــصادية، ومـــا يتهـــددها مـــن خطـــر، وعـــن وكتبـــت 

ء(الاحتلالين السياسي والاقتصادي، والانقلابات الاقتصادية   ٢١ و١٤ و١١: اللوا

  ).م١٩٠٩ مارس سنة ٧ فبراير، و٢٨و

ـــول في حيــــــاتي العمليــــــة  ، ذلــــــك أن زمــــــيلي )م١٩٠٩أواخــــــر ســــــنة (ثـــــم حــــــدث تحـــ

، الـذي كنـت أعـزه )١٨٥انظـر صـورته ص (وصديقي المرحوم الأستاذ أحمد وجدي

ًوأ�زلــه مــن نفــسي منزلــة الأخ الــشقيق، رغــب إلي أن أ�ــرك الــصحافة، وكــان هــو أ�ــضا  َّ

ًيعمـــل فيهـــا رئيـــسا لتحريـــر جريـــدة الدســـتور، التـــي كـــان شـــقيقه الأســـتاذ محمـــد فريــــد 

إننـــا يمكننـــا أن نـــشتغل بالمحامـــاة مـــستقلين، وأن : وجـــدي يتـــولى إصـــدارها، وقـــال لي

تــــب في الـــــصحف مـــــا نــــشاء مـــــن الآراء والمقـــــالات، وأن ذلــــك أولى مـــــن الانقطـــــاع نك

وقد ترددت في قبول هذه . للصحافة، مما قد يفقدنا ميزة الاستقلال في حياتنا العملية

ًالفكــرة؛ إذ كنـــت منـــصرفا عنهـــا، ومـــا زال يقنعنــي بهـــا، حتـــى قبلـــت نـــصيحته، بعـــد أن 

وب مــن انقطــاعي للـصحافة، وأدركــت مــع أمعنـت النظــر فيهـا، ورأ�تهــا في جملتهــا أصـ

ي في تحقيــق  الــزمن أ�ــه أســدى لي أعظــم نــصيحة، وســاءلت صــديقي حــين تبادلنــا الــرأ

ًكيــف نــشتغل بالمحامــاة مــستقلين، وأ�ــا لم أتمــرن عليهــا إلا شــهرا واحــدا، وهــو : فكرتــه ً

ن عليهـا؟ ي عـلى وانتهينـا إلى أن الحيـاة يجـب أن تنطـو! ًأ�ضا لم يقض مدة كافية في المرا

ًشيء كبير من المجازفة، فعولت وإياه على الانقطاع عن مهنـة الـصحافة، وعملنـا معـا  َّ

، ثم انتقلت بعدئذ إلى المنصورة، )م١٩١٠منذ يناير سنة (بالمحاماة بمدينة الزقازيق 

  ).م١٩٣٢(إلى أن عدت إلى القاهرة سنة 
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تي في المحاماة هذه ًوقد ارتحت كثيرا إلى هذا التحول؛ لأ�ني رأ�تني قد بدأت حيا

المرة بداية حسنة، ولم أجد فيها الصعوبة التي كنت أ�خيلها؛ بل شعرت كـأني متمـرن 

عليهــــا، فأ�فتهــــا وأحببتهــــا، وأدركــــت أنهــــا هــــي المهنــــة التــــي يجــــب أن أختارهــــا لأؤدي 

واجبـــي الــــوطني، إلى جانــــب واجبـــاتي الشخــــصية، وأخــــذت أكتـــب المقــــالات مــــن آن 

َالعلم(يدة لآخر، وأ�عث بها إلى جر لسان حال الحزب الوطني، وظهرت أول مقالة ) َ

ن ) م١٩١٠ مـــــارس ســـــنة ١٣(لي وأ�ـــــا محـــــام في عـــــدد  ي العـــــام (تحـــــت عنـــــوا قـــــوة الـــــرأ

ن )  مــــارس مـــــن تلــــك الــــسنة٣٠(، وكتبــــت في عــــدد )والحكومــــة مقالــــة مطولــــة بعنـــــوا

 ، هنــأني عليهــا الفقيــد؛ إذ جــاءت مطابقــة للظــرف الــذي»الــشدائد خــير مــرب للأمــم(

في الوقت الذي صدر فيه ) العلم(نشرت فيه مطابقة عجيبة، فقد أرسلتها إلى جريدة 

ر، فنـــشرها  ر وزارة الداخليـــة بإيقافهـــا شـــهرين، ولم أكـــن أعلـــم بـــصدور هـــذا القـــرا قـــرا

، التـــي اتخـــذها لـــسان حالـــه مـــدة إيقـــاف )الاعتـــدال(الحـــزب في أول عـــدد مـــن جريـــدة 

ء أمر الإيقـا ف؛ إذ دعـوت فيهـا إلى مقابلـة الاضـطهاد بالـصبر َّالعلم، فهونت على القرا

ر وزارة الداخليـــة، فكـــان لهـــا ضـــجة استحــــسان  �والثبـــات، وكأنهـــا كتبـــت ردا عـــلى قــــرا

كبيرة، وصارت حديث الناس في مجالسهم، وبخاصة حين علموا أني كتبتهـا دون أن 

ر إيقاف  المزيد في ً، واستبشروا خيرا بما أكتب، وطلب مني المترجم )العلم(أعلم بقرا

ـــصحافة، وزاد في  ـــلتي بالـــ ــــلى توكيــــــد صـــ ــــافزا لي عــ ًالكتابــــــة، فكــــــان ذلــــــك التــــــشجيع حــ

ًتوطيــدها أن شــقيقي أمــين بــك كــان محــررا مقــيما بــصحيفة الحــزب الــوطني، ثــم رئيــسا  ًً

  .لتحريرها

) العلم(انقطعت عن مكتبتي، وتوليت رئاسة تحرير ) م١٩١٠سبتمبر سنة (وفي 

اويش يقـضي مـدة الـسجن المحكـوم بهـا عليـه مـن محمكـة إذ كـان الـشيخ عبـد العزيـز جـ

ً، وكـــان شــقيقي أمـــين بـــك متغيبـــا بأوربـــا؛ لحـــضور )وطنيتـــي(جنايــات مـــصر في قـــضية 

فــــاة العلــــم برســـائل المــــؤتمر، وكانــــت إدارة  َجلـــسات المــــؤتمر الــــوطني ببروكـــسل، وموا

كــسل ، و�ــا رجــع أمــين مــن برو١١٦بــالمنزل رقــم ) القلعــة(العلــم بــشارع محمــد عــلي 

  .عدت إلى مكتبي بالمحاماة

o b e i k a n . com



ص واا ر   
٥٣٠  

غـــي مـــن  واتجهــت نفـــسي إلى الجمــع بـــين المحامـــاة والتــأ�يف، فقـــضيت أوقــات فرا

  ).حقوق الشعب(في تأ�يف أول كتاب لي وهو ) م١٩١١(المحاماة سنة 

ُصـحبت المـترجم في رحلتـه إلى أوربـا لحـضور مـؤتمر ) م١٩١١سبتمبر سنة (وفي 

، وكـــان )٢٨٠ص(رومـــا في أواخـــر هـــذا الـــشهر ًالـــسلام، الـــذي كـــان مزمعـــا اجتماعـــه ب

لمـــصاحبتي إيـــاه أ�ـــر كبـــير في نفـــسي، وزادت صـــلتي الروحيـــة بـــه؛ إذ رأ�ـــت مـــن عطفـــه 

وحنانــه الأ�ــوي، ودماثــة أخلاقــه، ورقــة شــمائله، مــا حببــه إلى نفــسي، وصــحبنا في هــذه 

بـــا ًالرحلـــة الأســـتاذ أحمـــد وفيـــق، وقـــد أفـــدنا كثـــيرا منهـــا؛ لأن المـــترجم كـــان يعـــرف أور

معرفـــة تامـــة، فكـــان يرشـــدنا إلى مـــا يجـــب أن نتعلمـــه ونعرفـــه ونـــشاهده في الـــبلاد التـــي 

زرناهــا، وصــحبنا في جــزء مــن الرحلــة الــدكتور منــصور رفعــت، وأخــذت لنــا صــورة 

  ).٢٨١ص(ًبباريس تذكارا لسياحتنا مع الفقيد 

ا وفي هــذه الرحلــة زرنــا إيطاليــا وفرنــسا والنمــسا، وعرجنــا عــلى الأســتانة، وعــدن

منهـــا إلى مـــصر، وكتبـــت خـــلال ســـفري عـــدة مقـــالات عـــن مـــشاهداتي وخـــواطري في 

ن  ، أرســـلتها مـــن تورينـــو بإيطاليـــا، )الأمـــم ســـيف وأخـــلاق(الـــسفر، منهـــا مقالـــة بعنـــوا

الإســــلام في (، ومقالـــة عـــن )العلـــم(مــــن ) م١٩١١ أكتـــوبر ســـنة ٦(ونـــشرت في عـــدد 

بلس الغرب، والمسأ�ة المراكشية-إفريقية رسلتها من باريس ونشرت في أ) مسأ�ة طرا

) الوطنيــــة والإنــــسانية، وكيــــف يفهمونهــــا في أوربــــا(، ومقالــــة عــــن ) أكتــــوبر١٦(عــــدد 

، أرسـلتها )يومـان في مجلـس المبعوثـان: (، ومقالة عنوانها) أكتوبر٣٠(نشرت في عدد 

  .من الأستانة ونشرت في عدد أول نوفمبر

عجـب بـه المـترجم، ، فأ)حقوق الـشعب(ظهر كتاب ) م١٩١٢مارس سنة (وفي 

في الــبلاد صــحافة وطنيــة وينقــصها التــأ�يف الــوطني، وقــد «: وهنــأني بتأ�يفــه، وقــال لي

  .وقد عملت بنصيحته جهد المستطاع. »سلكت هذا السبيل فاستمر فيه، وفقك االله

و�ـا هـاجر مـن مـصر اسـتمرت صـلتي بـه في منفـاه، وكنـت أراسـله وأعـرب لـه في 

أغــسطس ( عــلى عهـده، وزرتــه في منفـاه بالأســتانة في رسـائلي عــن إخـلاصي لــه، وثبـاتي
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 رأ�ته في صـحة موفـورة، ونفـسية مطمئنـة،   ، وشعرت بغبطة كبيرة؛ إذ)م١٩١٢سنة 

، )٣٠٩ص(ًقاصـــدا بــاريس فجنيــف كــما تقــدم بيانـــه )  أغــسطس٢٠(وقــد ســافر يــوم 

م وودعته على المحطة مع من ودعه من المصريين، وكانت هذه آخر مرة رأ�ته فيها، ث

َّبادلته المراسلة في منفاه، وجاءتني منه عدة رسـائل تفـيض عطفـا عـلي، فـزادت صـلتي  ً

ًبه توثيقا وتوكيدا، منها رسالة بعث إلي بها في بطاقة بريد  من جنيـف ) كرت بوستال(ً

ف ص(م ١٩١٢ ديسمبر سنة ٥بتاريخ    :، قال فيها)٤٦٧انظر صورتها بالزنكجرا

  :حضرة ولدنا الفاضل«

ًة وبعد؛ فأخبر الأخ أني في غاية الصحة، رغما عن البرد الشديد الذي ًسلاما وتحي

نزل اليـوم إلى مـا تحـت الـصفر، وعـن الـثلج الـذي كـسا الأرض أول أمـس حلـة بيـضاء 

نقية، وغطى جميع الجبال المحيطة بنا، ثم أرجو تبليغ سلامي لحضرة الشقيق الأمين، 

ن، وفقكم االله وإيانا لخير العمل   .»، وعمل الخيروباقي الإخوا

  محمد فريد
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الكتاب الآتي من جنيف صورته ) م١٩١٢ ديسمبر سنة ٢١(َّوأرسل إلي بتاريخ 

ف    ).٤٧٠ص(بالزنكجرا

  م١٩١٢ ديسمبر سنة ٢١جنيف في «

  :أخي الصادق رفع االله مقامه

بـــك الــــرقيم   الجـــاري، وأ�لــــج صـــدري مــــا بـــه مــــن ١٤اســـتلمت بيـــد الــــسرور جوا

دق والإخـلاص للـوطن الأســيف، لـدي الآن مـسأ�ة مهمــة العبـارات الدالـة عـلى الــص

ن، وهــي أ�نــا كنــا معتــادين عــلى مــساعدة جريــدة  �جــدا أحــب أن تهــتم بهــا أ�ــت والإخــوا

ً التي تصدر بلوندره بمائتي جنيه سنويا، دفعناها تماما في سنة )١()إجيبت( ، )م١٩١١(�

، فقــام مــستر بلنــت  جنيــه فقــط٤٠، وهــو )م١٩١٢(ًودفعنــا جــزءا منهــا في أوائــل ســنة 

نه بمصروفاتها إلى آخر عدد ظهر منها ووصلني صباح اليوم، بمساعدة بعض  وإخوا

الطلبة بإنكلترا، واليوم كتب لي المستر بلنت بعدم إمكـان اللجنـة القيـام بنـشرها، مـا لم 

ندفع لها إعانة سنوية قدرها مائتا جنيه، وفي نظري أن بقاء هذه المجلة في عالم الوجود 

ًي لنــا الآن، وخــصوصا وقــد أصــبحنا بــلا لــسان يعــبر عــن أفكارنــا في مــصر إلا ضرور

  .ًوطبعا هو قصير العمر ما دامت الوزارة الحالية موجودة) الشعب(

فأرجوك التكلم في هذه المسأ�ة مع الإخوان، لجمع هذا المبلغ، ولو على قسطين 

 يصعب على الأمة التي تجود ًيدفع الأول في شهر يناير، والثاني في إبريل مثلا؛ لأ�ه لا

  .بمئات الآلاف من الجنيهات ألا تبخل بمائتي جنيه فقط لمثل هذا العمل المفيد

                                                
ن، وهذه اللجنة مؤلفة من بعض بلند» اللجنة المصرية«هي مجلة شهرية كانت تصدرها بالإنجليزية ) ١(

ر الإنجليز والإيرلنديين، برياسة المستر ويلفرد بلنت صديق المصريين والشرقيين، وكان المستر بلنت  أحرا

ف على تحريرها وإدارتها، وظهر العدد الأول منها في  ، وقد )م١٩١١مارس سنة (هو الذي يتولى الإشرا

 .از من اللورد كتشنريإيع) م١٩١٢(منعت الحكومة دخولها مصر سنة 
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إني أشــتغل الآن في وضــع رســالة صــغيرة بالفرنــساوية أشرح فيهــا الأســباب التــي 

أوصــلت الدولــة العليــة لهــذه النقطــة الخطــرة وهــذا المركــز الحــرج، وربــما ظهــرت هــذه 

  .ينايرالرسالة في بحر 

وفي الختــــام أهــــديك أ�ــــت وجميــــع الإخــــوان مزيــــد ســــلامي، ووافــــر تحيتــــي، دمــــت 

  .»لأخيك أو والدك

  المخلص

 محمد فريد

ئد ذكرا لعيد رأس الـسنة الهجريـة، هـل لم يحتفـل بـه نـادي المـدارس « ًلم أر في الجرا

  العليا كالمعتاد؟

أكــون » حــديث القمــر«إذا أمكنــك أن ترســل لي كتــاب مــصطفى صــادق الرافعــي 

  :عنواني الحالي. »لك من الشاكرين

٧ bis Boulevard du Pont d Arve Geneve  

ومــــا بعــــدها، انفــــضاض بعــــض أ�ــــصار الفقيــــد ) م١٩١٣(ُوقــــد شــــهدت في ســــنة 

البارزين من حوله، وكأن وجوده في المنفى قد أ�ساهم عهده، وزاد في انصرافهم عنه 

 إليـــه في بعـــض رســـائل غـــضب الخـــديوي عليـــه، إلى غـــضب الاحـــتلال، وكنـــت أفـــضي

  .بأ�مي من تقاعس الكثيرين عن القيام بواجبهم الوطني

ف (ًخطابا ) م١٩١٣مارس سنة (َّفأرسل إلي من الأستانة في  صورته بـالزنكجرا

يحثنــي فيــه عــلى عــدم اليــأس وعــدم التــأ�ر للــذين تخلفــوا وتركــوا الــصفوف، ) ٤٧٣ص

ن العمـــل في نـــشر الـــدعوة إلى  الاســـتقلال الاقتـــصادي، لكـــي َّويرغـــب إلي وإلى الإخـــوا

  :تستمر الحركة في نموها ونشاطها، قال

  م١٩١٣ مارس سنة ٢٥الأستانة في «
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  :حضرة الأستاذ الفاضل والوطني المخلص

بــك المــؤرخ   الجــاري، المرســل إلى جنيــف، وعلمــت منــه ٩عزيــزي، وصــلني جوا

د عـــدم وصـــول أعـــداد رســـالتي إليـــك، وهـــذا غـــير مـــستغرب، فقـــد اتـــصل بي أن الطـــر

ُالمرســــل إلــــيكم حجــــز، وصــــودر بجمــــرك الإســــكندرية مــــع طــــردين آخــــرين؛ مرســــل 

أحدهما إلى ديمر الكتبي، والآخر إلى السخاوي، ولم يفلت إلا الطرد المرسل إلى الأخ 

  .ًعبد الملك، ولا أدري إذا كانت أعداد المجلة وصلتك، إذ ربما تحجز هي أ�ضا

العبـارات التـي تـشف عـن اليــأس هـذا وقـد سـاءني مـا جـاء بجـوابكم المــذكور مـن 

من مستقبل الأمة، بسبب ما ظهر من بعض أ�نائها من الخور والضعف، تلـك الحالـة 

الــشبه (التــي أدت إلى تلبيــة العمــوم لــدعوة عميــد أعــداء الــبلاد، ومــا كنــت لأ�ظــر هــذا 

منك، �ـا أعهـده فيـك مـن قـوة الإرادة، وشـدة الوطنيـة، فـإذا كـان الخـوف مـن ) اليأس

سلطة حــدى بــالكثيرين إلى عــدم إظهــار إحــساسهم الــوطني، فــما يمــنعهم مــن رجـال الــ

صرف همـــــتهم إلى المـــــشروعات الاقتـــــصادية، كالنقابـــــات وشركـــــات التعـــــاون المنـــــزلي 

وا�الي، وقد برهن ما أسس منها على نجاح عظيم، وعلى استعداد الأمة للإقبال على 

ا فيـــــه بهمـــــة ونـــــشاط، مثــــل هـــــذه المـــــشروعات، هـــــذا ميـــــدان واســــع للجميـــــع، فـــــادخلو

  .فاستقلال مصر الاقتصادي مقدمة لاستقلالها السياسي

على أني لم أزل أرى من الضروري تقوية لجنة الحزب الإدارية، وتتمـيم أعـضائها 

  .بانتخاب المخلصين، وضمهم إليها، وإتيان بعض الأعمال التي تبرهن على وجودها

، وأن )١(يـــة ترقـــي الإســـلامأرجـــوكم الاجتهـــاد في إدخـــال أعـــضاء عـــاملين في جمع

فــــإن هــــذه ) والاشــــتراك عــــشرون فرنكًــــا في الــــسنة(تكــــون أ�ــــت في مقدمــــة المــــشتركين 

الجمعيـة سـيكون لهــا مـستقبل عظـيم، وأ�ــر فعـال في جميـع جهــات الإسـلام لـو وجــدت 

  .أقل مساعدة

                                                
 .٣٣٨ص: انظر) ١(
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  .»وفي الختام أهديكم أ�ت والإخوان مزيد السلام

  محمد فريد
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اعفت جهــودي في خدمــة الحركـة التعاونيــة والحركــة ُوقـد عملــت بنــصيحته، وضـ

، والمــساهمة في )التعــاون(في وضــع كتــابي عــن ) م١٩١٣(الاقتــصادية، وصرفــت ســنة 

تأ�يفــــة بعــــض النقابــــات الزراعيــــة، ودراســـــة بعــــض الــــشئون الاقتــــصادية، فكتبـــــت في 

ن مصر الاقتـصادي ) الشعب(  ٢ و١ سـبتمبر، و٢٣أعـداد (سلسلة مقالات عن ميزا

ئــق الـــصناعة الوطنيــة )م١٩١٣ أكتــوبر ســـنة ١٤ و١٠ و٥و  نـــوفمبر ١٨عـــدد (، وعوا

  ).م١٩١٣سنة 
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 إبريل سنة ٢٢(َّو�ا علم الفقيد باشتغالي بوضع كتابي عن التعاون، أرسل إلي في 

ف ص(الخطاب الآتي ) م١٩١٣   ).٤٧٥صورته بالزنكجرا

  م١٩١٣ إبريل سنة ٢٢: الأستانة البلد«

  :بد الرحمن أفندي الرافعيحضرة عزيزي الفاضل ع

 الجـــاري، وقــــد سرني اشـــتغالكم بهــــذا المؤلــــف ٤وصـــلني عزيــــز خطابـــك الــــرقيم 

ف همة أحمد بك لطفـي لهـذه الغايـة المفيـدة خـصوصا  ًالاقتصادي كما سرني خبر انصرا

ئـد أن كتـشنر سيـشتغل بهـا اسـتجلابا للأمـة نحـوه ونحـو  ًوقد علمت من مطالعـة الجرا

 أن تــسبقوه لهــذا العلــم، حتــى لا تغــش الأمــة، ولا تنــصرف الاحـتلال، فيجــب علــيكم

عـلى أني لم أسـمع مــن مـدة بتـشكيل نقابــات جديـدة، أو شركـات تعــاون، أو شيء . إليـه

آخـــر مـــن هـــذا القبيـــل، مـــع أ�كـــم لـــو قـــام كـــل فـــرد مـــنكم بتأســـيس جمعيـــة اقتـــصادية في 

ت بــل المئــات، ولــذلك أرى أ ن اشــتغالك دائرتــه، لبلــغ عــددها في وقــت قليــل العــشرا

نــك،  �بالتـأ�يف لا يجـب أن يمنعــك مـن الاشــتغال عمليـا في تأسـيس النقابــات مـع إخوا

ًومــــا هــــذا بعزيــــز علــــيكم لــــو أردتــــم، ولعلنــــي أســــمع قريبــــا بأخبــــار مــــا تؤســــسونه مــــن 

  .الشركات والجمعيات الجديدة
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سرني كذلك ما قررته اللجنة من عقد مؤتمر وطني بجنيف، وقد رأ�ت أن يكون 

ًبتمبر، أي تــاريخ انعقــاد المــؤتمر الأول، وإني أقــترح عليــك أن تكتــب تقريــرا  ســ٢٢في 

عــن حالــة النقابــات بمــصر وتاريخهــا، وبعــض إحــصائيات عنهــا وعــن أعمالهــا؛ لنظهــر 

ًللعـالم شــيئا مـن أعمالنــا العمليـة ونــبرهن عـلى أن حزبنــا حـزب إنــشاء وتعمـير لا حــزب 

  .تخريب كما يتهمونه به

  .أعمالك لصالح جمعية ترقي الإسلامإني بانتظار نتيجة 

ماذا تقصد عمله في الإجازة المقبلـة؟ هـل تحـضر لأوربـا أو تنتظـر انعقـاد المـؤتمر؟ 

�إني أكون سعيدا جدا لو رأ�تك بين خطباء المؤتمر، وفقك االله لخدمة البلاد آمين ً.  

  .»سلامي لك ولجميع الإخوان، وبالأخلص للأخ أمين، حفظه االله لك ولنا

  لصالمخ

  محمد فريد
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  ).٤٧٧صورته ص(الخطاب الآتي ) م١٩١٣يونية سنة (وجاءني منه في 

  م١٩١٣ يونية سنة ٦جنيف في «

  :ولدي المحترم الفاضل عبد الرحمن أفندي الرافعي

بكم المـؤرخ   ا�ـاضي مـن مـدة، ١٠السلام عليكم ورحمة االله، وبعد وصلني جوا

 جهة، واشـتغالي بمجلـة ترقـي الإسـلام ولم يمنعني عن الرد عليه للآن إلا الكسل من

من جهة أخرى، فقد أصدرت العدد الثاني منها عقب عودتي مـن الأسـتانة وأرسـلت 

  .لك نسخة منها لعلها وصلت ولم تصادرها حكومتنا الأ�وية الرحيمة

لم يــصلني إلا جريــدة أخـرى مــصرية، ولا أدري لــذلك مــن ســبب، )  مــايو٧(مـن 

ري من الأستانة بعنواني الجديد، وها قد كتبت في عشرة مع أني كتبت للإدارة قبل سف

ًأ�ـــام لـــلإدارة مجـــددا، فـــأرجوك التحريـــر لأخيـــك أمـــين بالتنبيـــه عـــلى مـــن يلـــزم بإرســـال 

وعــدم قطــع الــشعب أو أي جريــدة تقــوم )  مــايو٨(النــسخ المتــأخرة جميعهــا ابتــداء مــن 

وأخـرى بالفرنـسية، أرجوك أن ترسل لي نسخة من تقرير كتشنر بالعربيـة، - )١(مقامه

  .إن كان طبع بها؛ لأن وجوده بين يدي ضروري للكتابة والمناقشة

ومــــا هــــي الحالــــة ) ٢(كيــــف حــــال نــــادي المــــدارس؟ وهــــل ســــكتت عنــــه الحكومــــة؟

  ).ًمسوكرا(ًأرجوك أن تكتبها مطولا، وأن يكون الدواب . العمومية بالإجمال

 في اشـــتياق زائـــد بلـــغ ســـلامي لجميـــع الإخـــوان، وبـــالأخص وفيـــق، وأخـــبره بـــأني

باته وأخباره، هل أؤمل أن أراكم هذه السنة بأوربا؟ ومن من الإخوان عزم على  لجوا

؟   .»السفر في هذا الصيف إلى ربوع سويسرا

  محمد فريد

                                                
كانت مصلحة البريد تصادر بعض الرسائل والمطبوعات التي ترسل للفقيد، وتعطل بعضها، ومن ) ١(

 .إليه ولم يصله كثير منها) الشعب(هنا تأخر وصول أعداد 

 .٣٢٨ص: انظر) ٢(
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أهديتـه كتـابي عـن التعـاون، فجـاءني منـه الخطـاب الآتي ) م١٩١٤يولية سنة (وفي 

ف ص(   ):٤٧٨صورته بالزنكجرا

  م١٩١٤ة سنة  يولي٢٣جنيف في «

  :حضرة ولدنا الفاضل عبد الرحمن بك الرافعي حفظه االله

ــــلني كتــــــابكم في تــــــاريخ النقابــــــات  الـــــسلام علــــــيكم ورحمــــــة االله، وبعــــــد فقـــــد وصــ

�ــــه مـــن أولــــه لآخــــره، فأ�فيتــــه أحـــسن كتــــاب أخــــرج للأمــــة  ومـــستقبلها في مــــصر، وقرأ

ر المصرية في هذا العام، على هذه الخدمة الوطنية التي لا تقدر،  وفقكم االله للاسـتمرا

في هذا الطريق المفيد وأفاد البلاد بآرائكم، والأمل الآن أن كل النقابات التي تؤسس 

  .تنشأ حرة، بحيث يسقط قانون الحكومة من نفسه أو تضطر هي لتعديله
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ـــــور أن ســــــيكون شــــــاملا لمنــــــدوبين عــــــن جميــــــع  ًمــــــؤتمر الــــــشبيبة بعــــــد بــــــاكر، والمنظـ

و لنــــدره وبــــرلين وبــــاريس وبلجيكــــا والأســــتانة، الجمعيــــات فقــــد حــــضر لــــلآن منــــدوب

وسنجمع أعماله ونرسلها للشعب عله يوفق وتساعده الظروف السياسية على نشرها 

  .كلها أو بعضها

لي  لأحـضر عيــد الفطـر بهــا، فلعــلي )  أغــسطس٢٠(أؤمـل أن أكــون بالأسـتانة حــوا

  .»أراك بها بخير وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة االله

  

، وانقطعـــــت )م١٩١٤أغـــــسطس ســـــنة (بت الحـــــرب العالميـــــة الأولى في وقـــــد نـــــش

المواصـــلات بـــين مـــصر وأوربـــا، فلـــم يـــتح لي أن أرى الفقيـــد؛ عـــلى شـــدة رغبتـــي في أن 
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م، ١٩١٨أســعد برؤيتــه، وانقــضت أعــوام الحــرب، ثــم أعلنــت الهدنــة في نــوفمبر ســنة 

ســافر إلى حيــث وقامــت الثــورة في مــصر، وترقبــت أن تعــود الفرصــة، فتتــاح لي، لكــي أ

أ�تقي بإمامي في الوطنية؛ ولكن الموت عاجله وحال بيني وبين أن أراه، وغاب عني 

ه، ولن تغيب ما دمت حيا   .�شخصه، ولكن لم تغب عني قط ذكرا

  رثائي للأستاذ أحمد وجدي

 أ�ر فعال في -كما ذكرت في سياق الحديث-كان للمرحوم الأستاذ أحمد وجدي 

، )م١٩٣٠ســبتمبر ســـنة (الــسياسية، ولقـــد تــوفي رحمـــه االله في توجيــه حيــاتي العمليـــة و

فكــان لنعيــه وقــع أ�ــيم في فــؤادي، وكانــت وفاتــه مــن الــصدمات التــي أ�ــرت في نفــسي 

م  ًتـأ�يرا عميقــا، وقــد رثيتــه في الأهــرا بكلمــة أود أن أعيــد ) م١٩٣٠ ســبتمبر ١٦عــدد (ً

حل، قلت فيها   :ًنشرها هنا؛ وفاء للصديق الرا

  » أحمد وجدي–ق دمعة على صدي«

ًنعاه لي الناعي أ�ـضر مـا يكـون شـبابا، وأحـسن صـحة، وأقـوى مـا يكـون أمـلا في « ً

الحياة، فكدت لهول الفاجعة لا أصدق نبأها، فذهبت إلى داره أ�بين الخبر، فإذا الـدار 

نبهـــا، فعلمـــت أن قـــد حـــم القـــضاء،  َّموحـــشة مقفـــرة، وصـــوت النعـــي يـــدوي بـــين جوا

  !ولا قوة إلا بااللهواختطفه الموت، فلا حول 

ًأ�كيــك أيهــا الــصديق بعــين دامعــه، وفــؤاد ينفطــر حزنــا وأ�ــما، أ�كيــك، وهــل ينفــع  ً

ًالبكاء إذا نزل القضاء؟ أ�كي فيك نفسا زكية، وأخلاقا كريمة، ووطنية عاليـة، وقلبـا  ً ً

يرعــى العهــد، ويحفــظ الــود، ولــسان صـــدق مــا جــرى إلا بــالحق، فــالآن أ�ففــدك، فـــلا 

تلـــك الـــشمائل التـــي عرفتهـــا فيـــك طـــول حياتـــك، فـــلا أجـــدها، إلا أراك وأ�حـــث عـــن 

ن   .ذكريات تثير في النفس لوعة الأسى والأحزا

عرفتــك أيهــا الــصديق، منــذ التقينـــا وتعارفنــا في مدرســة الحقــوق؛ إذ تلقينــا العلـــم 

ًمعــا، جنبـــا إلى جنـــب، فائتلفنـــا، وتآخينـــا، وارتبطنـــا بـــروابط المحبـــة والإخـــاء، وجمعتنـــا  ً
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احـدة، وأفكــار متقاربـة، وأرواح متعارفــة، وإن أ�ـس لا أ�ــس يـوم أن تخرجنــا مبـادئ و

ًمعا من مدرسة الحقوق منذ عـشرينن سـنة ونيـف، فاشـتغل كلانـا بالـصحافة فـترة مـن 

ء، ثـم مالـت نفـسك للمحامـاة،  الزمن، أ�ـت في جريـدة الدسـتور، وأ�ـا في جريـدة اللـوا

ا عنهــا، فاســتمعت إلى نــصيحتك، ًفــما زلــت بي تقنعنــي وترغبنــي فيهــا، وكنــت منــصرف

ــلى أن نتخــــذها مدرســـــة  ًواســــتجبت لــــدعوتك، ومارســــنا المحامــــاة معــــا، وتعاهــــدنا عــ

ًللأخلاق، ووسيلة للجهاد القومي، فصدقت وعدك، ووفيت بعهدك وكنت رجلا، 

والرجــال قليــل، لم يتغــير لــك مبــدأ، ولم تتزلـــزل لــك عقيــدة، ولم يغــرك زخــرف الحيـــاة 

طــول الــسنين، وتعاقــب الأحــداث، وتقلــب الأحــوال، وتبــدل وبهرجهـا، وبقيــت عــلى 

  .ًالظروف، علما من أعلم الأخلاق، والفضيلة، والوطنية الصادقة

ً، رأ�ت فيك أخا وفيا، وصديقا أمينا، أطمئن إليه، »أمين«وحينما فقدت شقيقي  ً � ً

ء هـــذه الحيـــاة، فـــالآن أفقـــدك أيهـــا الـــصديق العزيـــز و�ـــا يجـــف  وأســـتأ�س بـــه في صـــحرا

ًالدمع عـلى أخـي أمـين؛ واليـوم تفقـد مدرسـة الوطنيـة الأولى ركنـا مـن أركانهـا، وتخـسر 

ً� أ�همنــا صــبرا، وثبــت . ًمدرســة الأخــلاق رجــلا مــن أفــذاذها، فإنــا إليــه راجعــون

  .»ًقلوبنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا
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